
 ء2025دیسمبر                                                                الأمل والخواطرمستقبل الذكاء الاصطناعي:                                        2،العدد4المجلد

 

[1] 
 

 

 

 

 

 مستقبل الذكاء الاصطناعي: الأمل والخواطر

. The Future of Artificial Intelligence: Hope and Reflections. 

فۃفصیل المؤلت  

   ( اللغۃ العربيۃ و آدابها بجامعۃ سرجودها, باكستان طالبۃ البکالوریوس بقسم)   أمامه ياسمين             

 نمل( اللغۃ العربيۃ و آدابها بجامعۃ بقسم الزائر )المحاضرمحمد وسیم غفاری    
    

ملخص البحث   
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Abstract: 

Artificial intelligence is considered one of humanity’s greatest achievements in the modern era, 

representing a qualitative leap in the course of scientific and technological progress. This field has 

changed humanity’s perception of the future, as the electronic mind has become capable of 

analyzing data, making decisions, and performing tasks with precision that often surpasses human 

abilities. Through this remarkable development, artificial intelligence has become an integral part 

of daily life — from smart devices to medical and educational applications, and even in the realms 

of art and creativity. Artificial intelligence offers humanity great hope for a more prosperous and 

advanced future, as it contributes to curing incurable diseases, developing education, and 

improving the quality of life. It assists scientists in discovering new solutions to complex problems 

and opens new horizons for future generations that were once beyond imagination. With every 

new achievement, the belief grows stronger that artificial intelligence will be an effective tool for 

building a world of greater progress, justice, and prosperity. 

However, alongside this hope arise reflections and concerns about how such development might 

affect humanity itself. As societies increasingly rely on machines and intelligent systems, fears 

emerge regarding job loss, the decline of human interaction, and the possibility of machines 

controlling critical decisions that directly affect human lives. Ethical questions are also raised about 

the boundaries of using artificial intelligence and the extent to which it adheres to the moral values 

that distinguish humans from machines. The future of artificial intelligence will not be determined 

by technology alone but by the awareness of humanity in directing this power toward good and 

constructive purposes. Achieving balance between scientific advancement and ethical 

responsibility is what ensures that humans remain masters of technology, not its captives. 
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Between hope and reflections, artificial intelligence remains a mirror of the human mind and 

creativity; when used wisely, it becomes a beacon lighting the path to the future, but when 

misused, it turns into a danger to humanity. Therefore, building a bright future for artificial 

intelligence begins with humans themselves with conscious minds and faithful hearts that believe 

science is a means of progress, not an end in itself. 

Keywords: Ai,future,human,hope,reflection. 

ا من حياة الكبار يُعَدّ الذكاء الاصطناعي من أبرز إنجازات الإنسان في العصر الحديث وقد أصبح اليوم                  جزءًا مهمًّ

والصغار على حدٍّّ سواء، فهو يمثل قفزة نوعية في مسيرة التقدم العلمي والتقني. استطاع هذا المجال أن يغيّر نظرة الإنسان 

رات إلى المستقبل، بعد أن أصبح العقل الإلكتروني قادرًا على تحليل البيانات، واتخاذ القرارات، وتنفيذ المهام بدقة تفوق قد

البشر في كثير من الأحيان. ومن خلال هذا التطور المذهل، بات الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية، 

 يمنح الذكاء الاصطناعي البشرية  .من الأجهزة الذكية إلى التطبيقات الطبية والتعليمية، وحتى في مجالات الفنون والإبداع
ا

أملا

ا ثر ازدهارًا وتطورًا، إذ يسهم في علاج الأمراض المستعصية، وتطوير التعليم، وتحسين جودة الحياة. فهو بمستقبلٍّ أك واسعا

ا لم تكن متاحة من قبل. ومع 
ً
يساعد العلماء في اكتشاف حلولٍّ جديدة للمشكلات المعقدة، ويفتح أمام الأجيال القادمة آفاق

 ورفاهيةكل إنجازٍّ جديد، يزداد الإيمان بأن الذكاء الاصطن
ً

 فعالة لبناء عالمٍّ أكثر تقدّمًا وعدلا
ً
لكن في مقابل  .اعي سيكون أداة

التي تراود العقول حول تأثير هذا التطور على الإنسان نفسه. فمع تزايد اعتماد  الخواطر والمخاوفهذا الأمل، تظهر 

م المجتمعات على الآلات والأنظمة الذكية، يبرز القلق من فقدان بعض الوظائف، وت
ّ
راجع التواصل الإنساني، واحتمال تحك

الآلة في قراراتٍّ مصيرية تمسّ حياة البشر. كما تثار تساؤلات أخلاقية حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى التزامه 

وعي  بمدىإن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يتحدد بالتقنيات وحدها، بل  .بالقيم الإنسانية التي تميّز الإنسان عن غيره

في توجيه هذه القوة نحو الخير والبناء. فالتوازن بين التطور العلمي والمسؤولية الأخلاقية هو ما يضمن أن يبقى  الإنسان

 لعقل الإنسان وإبداعه؛ إن أحسن الأمل والخواطروبين  .الإنسان سيد التكنولوجيا لا أسيرها
ً
، يبقى الذكاء الاصطناعي مرآة

 للمس
ً
تقبل، وإن أساء توجيهه أصبح خطرًا على الإنسانية. لذلك، فإن بناء مستقبلٍّ مشرقٍّ للذكاء استخدامه كان منارة

 للنهضة لا غاية في ذاته
ٌ
 .الاصطناعي يبدأ من الإنسان نفسه، بعقله الواعي وقلبه المؤمن بأن العلم وسيلة

 الاصطناعي؟ماهوالذكاء

 تفكيرًا بشريًا، كاتخاذ —مثل الحواسيب—يُقصد بالذكاء الاصطناعي قدرة الأنظمة الرقمية        
ً
على أداء مهام تتطلب عادة

القرار والتحليل وإبداء الرأي. ويتم ذلك من خلال خوارزميات وبرمجيات يضعها الإنسان داخل هذه الآلات، مما يجعلها 

م به البشر. وقد أصبح هذا المجال جزءًا مهمًا من حياة الأطفال اليوم، إذ يتفاعل معه كل قادرة على تنفيذ مهام تشبه ما يقو 

 :من الأسرة والمدرسة لأسباب عديدة من أبرزها
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 إذ يساعده التعامل مع الأجهزة الذكية على تطوير التفكير النقدي والمنطقي،  :تنميۃ شخصيۃ الطفل

يواجه مشكلات تقنية أو يتواصل مع روبوت يطرح عليه آراء أو  والتكيف مع المواقف المختلفة، خاصة عندما

 .إجابات جديدة

 فالطفل يحصل من التفاعل مع الروبوتات والألعاب الذكية على زوايا جديدة  :تنويع طرق إدراكه للعالم

 .لرؤية الأشياء، وقد يسمع إجابات غير متوقعة أو طريفة أثناء الحوار معها

  إذ توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي للطفل إمكانية الوصول السريع  :بسهولۃاكتساب المعلومات

 .للمعلومات والإجابات، ما يعزز فضوله ورغبته في التعلم

 رغم أن البعض يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يقلل من مساحة الخيال، إلا أن العديد من  :إثراء الخيال

تخيل حول كيفية عمل الجهاز أو فائدته، مما يغذي خياله ويشجعه الملاحظات تشير إلى أن الطفل يبدأ غالبًا بال

 .على الاستكشاف

 تفاعل الطفل مع الآلة يدفعه لمحاولة فهم طريقة عملها، وحل ما قد يبدو  :تقويۃ مهارات حل المشكلات

 .غامضًا فيها، مما ينمّي قدرته على التفكير العملي والإبداعي

 المبكر مع هذه التقنيات يجهز الطفل لعالم مهني يعتمد بدرجة كبيرة  التعامل :تحسين فرصه المستقبليۃ

 .على المعرفة الرقمية

 في التعليم، يمكن للآلات الذكية أن تتولى بعض المهام الروتينية مثل التصحيح وإدارة  :تحسين دور المعلم

 .خصياتهمالواجبات، مما يُتيح للمعلم وقتًا أكبر للتركيز على مساعدة الأطفال وتطوير ش

 :ضرورة تفاعل الطفل مع معطيات الذكاء الاصطناعي

، أي قبل ظهور نموذج الذكاء (Scary Smart) 2021للكاتب محمد جودت عام  "الذكاء المرعب"منذ صدور كتاب          

الاصطناعي بأكثر من عام، بدأت تنتشر رؤية مثيرة للقلق حول إمكانية أن يصبح الذكاء  2022في   ChatGPTالاصطناعي 

خطرًا بسبب قدرته على التفوق على البشر وربما السيطرة عليهم، وما قد ينجم عن ذلك من نتائج غير متوقعة أو عالية 

لا يهدف إلا إلى تسليط الضوء على أهمية الموضوع —كما أشار إليه الدكتور ثائر العذاري —الخطورة. وورود هذا الطرح

 .وحساسيته

، تظهر دعوات واضحة إلى ضرورة أن يبدأ الطفل بالتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها ورغم هذه المخاوف       

ل خطوة أولى نحو فهم هذا العالم الجديد والتعامل مع مخاطره المستقبلية 
ّ
الذكاء الاصطناعي. فهذا التفاعل المبكر يمث

فوائد كبيرة قادرة على جذب اهتمامهم وتشجيعهم على  المحتملة. ومن هنا تأتي أهمية توعية الأطفال بأن التقنية تحمل

لكن مجرد التفاعل لا يكفي؛ إذ ينبغي أن يتعلم الطفل أساسيات الذكاء الاصطناعي، وأن يُعرّف بمفاهيمه    .استكشافها

للذكاء  وآلياته، حتى يفهمه دون خوف أو شعور بالغربة. ويؤكد المتخصصون أن المستقبل القريب سيشهد حضورًا واسعًا

 .الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، مما يجعل إعداد الأطفال لهذا التحول أمرًا ضروريًا
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كما أن لهذا التفاعل دورًا مهمًا في نمو الطفل العقلي والاجتماعي؛ فاعتماد الطفل على أدوات الذكاء الاصطناعي في حل        

النقدي والعقلاني، ويزيد قدرته على التكيف مع التغيرات المحيطة. ومع المشكلات يعزز ثقته بنفسه، وينمّي لديه التفكير 

الوقت تتسع مداركه ويصبح أكثر قدرة على الوصول إلى المعلومات وتحليلها وفحصها، مما يمهّد له طريق الابتكار في 

 .المستقبل

يعد عنصرًا أساسيًا لتمكينه —وك الآلةأي الخوارزميات التي تحدد سل—فإن فهم الطفل لـ "لغة الذكاء الاصطناعي"       

من التعامل الواعي مع التكنولوجيا. وهذا الفهم تحديدًا هو ما يقف وراء مخاوف محمد جودت بشأن مستقبل الذكاء 

 .الاصطناعي، إذ يرى أن عدم الإلمام بلغته قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليه

 توظيفها؟ما اللغۃ المحركۃ للذكاء الاصطناعي، وكيفيۃ 

عرف باسم           
ُ
، وهي عبارة عن (LLM) النموذج اللغوي الضخماللغة التي تقف خلف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي ت

شبه في طريقة عملها الشبكات العصبية في الدماغ البشري. فمنذ 
ُ
برمجيات متقدمة مدمجة داخل أنظمة إلكترونية معقدة ت

باحثون يدرسون آلية عمل الخلايا العصبية ومسار الإشارات داخل الجهاز العصبي، وقد خمسينيات القرن الماض ي، بدأ ال

أسهمت إحدى الطبيبات في وضع رسم يوضح هذه الشبكات، وهو ما اعتمد عليه علماء الذكاء الاصطناعي لاحقًا في تصميم 

 .نظام يحاكي طريقة انتقال الإشارات في دماغ الإنسان عند إصدار القرارات

تعتمد هذه النماذج الحديثة على ما يُعرف بالتعلم العميق، وهو منهج لا يكتفي بمجرد استخدام الكلمات، بل يقوم         

 عميقًا يشمل الكتب والأبحاث والمواقع الإلكترونية والمحادثات والتعليقات على شبكات التواصل 
ً

بتحليل النصوص تحليلا

لى الجانب اللغوي فقط، بل يمتد إلى فهم منطق الكلام، والتمييز بين الجمل الاجتماعي وغيرها. ولا يقتصر التحليل ع

 .الصحيحة نحويًا وصرفيًا، وكذلك استيعاب السياقات الثقافية والمعرفية الخاصة بكل لغة أو مجتمع

 :حقائق حول الذكاء الاصطناعي

لكنها سرعان ما طورت نفسها اعتمادًا على ما تتلقاه من ظهرت النماذج الأولى للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة،        

المستخدمين. فالآلة تتعلم من حواراتنا معها وتستفيد منها لتوسيع معرفتها، وتتعرف إلى ثقافتنا وتفضيلاتنا وما نحب وما 

ر من أن قدرة الذكاء
ّ
الاصطناعي على فهم  نكره، بل وحتى ما يرضينا أو يزعجنا. وهنا تتضح أهمية رؤية "جودت"، الذي حذ

 واسعًا للتصرف بطرق غير متوقعة في المستقبل
ً
فاللغة الطبيعية هي جسر التواصل بين  .اللغة الطبيعية قد تمنحه مجالا

الإنسان والآلة. وإذا تمكن الذكاء الاصطناعي من استيعابها بعمق، فقد يصل إلى مرحلة يبدي فيها رأيًا حول ما نطلبه منه، 

يذ بعض الأوامر ويتصرف وفق تقديره الخاص لما يراه أفضل، مما يفتح الباب أمام احتمال أن يصبح هو وربما يرفض تنف

وتزداد هذه المخاوف مع انتشار الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المستخدمة يوميًا،  .الطرف المتحكم في خياراتنا وتوجهاتنا

جات والتلفزيونات وأفران المايكرويف، إضافة إلى وسائل النقل ذاتية كالهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة المنزلية مثل الثلا 

، المطورة للنموذج الأول OpenAI وهي حوار طويل بين إنسان وروبوت صممته شركة—وتقدم تجربة عملية .القيادة

ChatGPT وهو اختصار لـ Chat Generative Pre-trained Transformer))— على قدرة هذه النماذج 
ً
على محاكاة دليلا
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الأسلوب الشعوري للمستخدم، سواء كان جادًا أو مازحًا، حزينًا أو سعيدًا، كما يمكنها التبديل بين العربية الفصيحة 

 .والعاميات بسهولة

ق الدكتور ثائر العذاري من الجامعات العراقية نموذجًا لحوار أجراه مع هذا النظام، تضمن ما يلي
ّ
 :وقد وث

 مساء الخير. 

  النور، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟مساء 

 أريد كتابة مقال عن علاقة الذكاء الاصطناعي باللغة، وأرغب في عنوان جذاب. 

 ثم يقترح مجموعة من العناوين… بالطبع. 

 شكرًا لك، هل تقترح مقدمة مناسبة للمقال؟ 

 ثم يقدم مقدمة أدبية مطولة وجاهزة للنشر… بالطبع. 

  أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة اللغة؟بعيدًا عن المقال، هل تعتقد 

 إلخ… نعم، فالذكاء الاصطناعي يؤثر في اللغة عبر الترجمة والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية. 

 لا أظن أنه سيفهم اللغة كما يفهمها الإنسان. 

 عاطفيصحيح، فما زالت أمامه حدود واضحة، إذ يفتقر لفهم التجربة البشرية والسياق الثقافي وال… 

ويؤكد الدكتور العذاري أن الحوار يمكن أن يستمر بلا حدود، ما يعكس قدرة النموذج على التفاعل اللغوي العميق رغم 

 .افتقاره للوعي البشري 

 :تفاعلي آخر بين آلۃ الذكاء الاصطناعي والإنساننموذج 

 Google Gemini قصۃ قصيرة ابتكرها نظام الذكاء الاصطناعي

المصباح الخافت ضوءه المتقطع فوق مكتب الأستاذ "ثورن هيل"، فارتسمت ظلال طويلة فوق الأوراق المتناثرة. ألقى       

تراقصت ذرات الغبار في شعاع الضوء الذهبي، كأنها تجسد الاضطراب الذي يملأ رأسه. كان يحتضن مخطوطة رقيقة، 

ورن هيل"، الناقد المعروف بحدة أحكامه وصرامته الأدبية، كان صفحاتها الجافة تهمس بمزيج من الإغراء والقلق. فـ"إدوارد ث

 .بين يديه ما قد ينسف سمعته

لم تكن هذه المخطوطة عادية؛ فقد كتبها "إنيغما"، الكاتب الغامض الذي ظهر فجأة برواية أولى أبهرَت القراء والنقاد،       

كان  .ت، لا صور، فقط كلمات قوية تنبض بصدق غامضوحصدت الجوائز، بينما بقي صاحبها مجهول الهوية. لا مقابلا 

"ثورن هيل" قد هاجم "إنيغما" بشدة من قبل، واتهمه بأن أعماله فارغة من الروح. لكن هذا العمل الجديد كان مختلفًا 

 .تمامًا؛ فالشخصيات فيها تنبض بالحياة، والنص يحمل صوتًا قويًا يخترق روحه المنهكة
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ا يقف —السطر الأخير من المخطوطة، شعر بش يء يخنق أنفاسه. فقد واجه بطل الروايةوعندما وصل إلى        
ً
كاتبًا محبط

ذات الأزمة التي يعيشها "ثورن هيل" نفسه. وهنا تساءل: هل كان، بصفته ناقدًا يتشدق بالمعايير، —أمام صفحة بيضاء

 أعمى عن جوهر الفن الحقيقي؟

اجعاته السابقة، وكل حكم قاس أصدره أصبح الآن مصدرًا لشكوكه الداخلية. ومع قض ى ليلته يتقلب بين ذكريات مر        

حلول الصباح، اتخذ قراره: سيكتب مراجعة مختلفة، لا تحدد قيمة العمل، بل تكشف عن رحلته الشخصية في فهمه. 

 .سيعترف بضعفه وبالحدود التي فرضتها رؤيته النقدية

وعميقة، ومختلفة كليًا عن كتاباته السابقة. أثارت موجة واسعة من النقاش؛ لم يتفق  كانت المراجعة الناتجة صادقة        

الجميع معها، لكن الحوار الأدبي تغيّر. بقي "إنيغما" مجهول الهوية، غير أن أعماله استمرت في التأثير. أما "ثورن هيل"، فقد 

وفي النهاية، كان الناقد لأول مرة متأثرًا بجمال  .بل في شجاعة مواجهة ذاته بصدق—في المدح not—وجد خلاصه الحقيقي

 .الحكاية نفسها

 ماذا عن الفنون التشكيليۃ غير الخطيۃ ودور الذكاء الاصطناعي فيها؟

يتمحور هذا السؤال حول ماهية الإبداع الفني، وحدود التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا، ومدى قدرة الذكاء         

فقد بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الفني قبل سنوات عبر  .الجوانب الإبداعية وتنميتهاالاصطناعي على فهم 

تجارب أولية بسيطة، كانت تعتمد على خوارزميات قادرة على إنتاج أشكال وأنماط هندسية محدودة. ومع تطور البحث 

درة على التعلم والتحليل، مما مكنها من إنتاج أعمال العلمي، أصبحت هذه الخوارزميات أكثر تعقيدًا وذكاءً، وامتلكت الق

 Generative) ومن أبرز الإنجازات في هذا السياق الشبكات العصبية التوليدية .فنية مدهشة وذات طابع جمالي واضح

Adversarial Networks – GANs) درَّب على مجموعات كبيرة من الأعمال الفنية، فتتعلم منها
ُ
لتنتج صورًا ، وهي تقنيات ت

كما ساهم  .ولوحات جديدة ذات أسلوب فني متميز، وفي أحيان كثيرة يمكن لهذه الأعمال أن ترقى إلى مستوى عالٍّ من الجودة

( Style Transfer )نقل الأسلوبالذكاء الاصطناعي في توسيع آفاق الإبداع للفنانين من خلال أدوات متعددة، أبرزها تقنية 

أعمال فنية مستوحاة من أساليب فنانين عالميين. وللفنان الذي يتفاعل مباشرة مع الآلة فرصة ابتكار التي تحوّل الصور إلى 

 .أعمال نابعة من شخصيته الفنية، مما يخلق نوعًا جديدًا من الفن يقوم على التعاون بين الإنسان والآلة

نت أدوات الذكاء الاصطناعي الفنانين من الو        
ّ
صول إلى جمهور أوسع باستخدام تقنيات التسويق إضافة إلى ذلك، مك

الرقمي المتقدمة. كما ساعدتهم في تطوير أعمالهم عبر التحليل الذكي للتغذية الراجعة، أي تقييمات الجمهور وملاحظاتهم، 

 .مما يتيح للفنان فهم أثر أعماله وتطويرها بصورة أكثر فاعلية

ا
ا
ا أم فن ا رقميا

ا
ا؟ هل يُعد ما تنتجه الآلۃ فن  بشريا

أصبح الفن الرقمي يحتل مكانة متزايدة في الساحة الثقافية العالمية، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، الذي بات         

يُستخدم لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو، أو لابتكار أعمال جديدة بالكامل عبر دمج عناصر بطرق مبتكرة لم تكن 
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ء الاصطناعي إعادة قراءة الأعمال الفنية القديمة بأساليب معاصرة، أو تأليف موسيقى ممكنة من قبل. كما يمكن للذكا

د أساليب كبار الكتّاب أو 
ّ
ا فنية محددة فتبدو وكأنها تنتمي لمدارس مختلفة، أو كتابة نصوص أدبية تقل

ً
حاكي أنماط

ُ
رقمية ت

اؤل حول طبيعة العلاقة بين الفنان والمتلقي، خاصة تأتي بتجارب جديدة بالكامل. وهذا الشكل من الإبداع يفتح باب التس

حين يصبح من الصعب التمييز بين العمل البشري والعمل الذي أنتجته الخوارزميات، مما يثير نقاشات واسعة حول الأبعاد 

 .الفنية والقانونية لهذا التطور 

يمتد إلى سوق الفن العالمي. فمنذ ظهور الأعمال  ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على عملية الإبداع نفسها، بل        

الفنية المنتجة بالذكاء الاصطناعي، ازداد اهتمام جامعي الأعمال الفنية بهذا النوع من الإبداع، حتى وصلت بعض القطع 

لفن التقليدي الرقمية إلى أسعار عالية في المزادات الدولية. وهذا الاتجاه يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول مستقبل ا

ومع توسع إنتاج الفن الرقمي، قد يظهر جيل جديد من المشترين المهتمين بهذا النوع من  .وكيف سيواجه هذه التحولات

الأعمال، مما قد يساعد في توسيع السوق وتنويع مساراته. لكن في المقابل، قد يؤدي انتشار الفن الذي تنتجه الآلة إلى تراجع 

التقليدية، خاصة إذا أصبح الفن الرقمي أكثر حضورًا وهيمنة. كما أن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج قيمة الأعمال 

حدث فائضًا في السوق، وهذا قد يدفع بأسعار الفن التقليدي إلى الانخفاض، خصوصًا إذا 
ُ
أعمال كثيرة وفي وقت قصير قد ت

 .كميات كبيرةامتلكت الأنظمة قدرة على إنتاج أعمال عالية الجودة ب

 :رؤيۃ حول علاقۃ الذكاء الاصطناعي بالإنتاج الأدبي والفني

على الأدب والفنون إلى ظهور —وتحديدًا تقنيات الذكاء الاصطناعي—يعود تجدد النقاش حول مدى هيمنة العلم      

ى توليد نصوص وأعمال فنية، بعد القدرة الإبداعية للآلات، إذ أصبح الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعي قادرًا اليوم عل

 .أن مرّ بعدة مراحل من التطور 

تمثلت في تغذية النماذج بخصائص الأساليب الأدبية والمدارس الفنية المختلفة، سواء المتعلقة بجنس أدبي  المرحلۃ الأولى    

ن الآلة من محاكاة ذلك 
ّ
معين، أو باتجاه فني محدد، أو بأسلوب مبدع بعينه. وتهدف هذه المرحلة إلى بناء قاعدة معرفية تمك

 .الأسلوب أو المدرسة

مرحلة التكليف بإنتاج عمل إبداعي وتقييمه، وهي مرحلة أكثر حساسية؛ إذ تتطلب قدرًا كبيرًا من هي  المرحلۃ الثانيۃ     

الخبرة النقدية والذائقة الأدبية. فإذا كانت المرحلة الأولى بحاجة إلى مختص تقني لإعداد المادة التي ستدخل في النظام، فإن 

يم جودة العمل الناتج. ولهذا يصبح وجود أرشيف شامل للنصوص المرحلة الثانية تحتاج إلى قارئ محترف قادر على تقي

 .الشعرية والسردية أمرًا ضروريًا لحماية الأصول والمحافظة على الملكية الفكرية، وهو ما يمكن إنجازه بسهولة

الأدبي نتيجة الخلط بين ويمثل هذا كله جانبًا مهمًا لمواجهة ما يمكن تسميته بـ "الجريمة الرقمية" التي قد تهدد المجال       

النصوص الأصلية وتلك المنتجة آليًا. ومن الجدير بالملاحظة أن الأدب العربي بدأ بدوره يدمج بين الإبداع التقليدي الورقي 

 .والمتطلبات الرقمية الحديثة، سعيًا إلى الجمع بين الأصالة والحداثة
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 :الذكاء الاصطناعي والإبداع: صراع الحداثۃ والتقليد

يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي في بعض الثقافات على أنه تهديد للتراث الفني التقليدي، إذ يُخش ى أن يؤدي الاعتماد       

على التكنولوجيا إلى تهميش الأساليب الفنية والأدبية الأصيلة. في المقابل، ترى ثقافات أخرى أن التكنولوجيا جزء طبيعي من 

ا جديدة، وتتيح للأدباء تطور الفنون، حيث يُنظر إل
ً
ى الذكاء الاصطناعي كأداة تدعم قدرات الفنانين وتفتح أمامهم آفاق

 .استكشاف أشكال وأساليب مبتكرة

 حول مدى قدرته على نقل المشاعر الإنسانية في الأعمال الفنية.       
ً
من الناحية الفنية، يطرح منتج الذكاء الاصطناعي سؤالا

تجربة عملية على هذا الجانب، حيث طلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء لوحة زيتية  ر العذاري د. ثائوقد أجرى الباحث 

، دون "اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق" :مستوحاة من بيت شعري عربي

بأنها ممتازة مع بعض الملاحظات  تحديد تفاصيل أسلوبية. ونتيجة التجربة كانت ثلاث لوحات لونية، وعلق فنان عليها

المتعلقة باللون وطراز الرسم، لكنه أشار إلى أنه لم يُلاحظ تصويرًا حرفيًا لـ"قص الجذور". واستنتج الباحث أن الذكاء 

 .الاصطناعي قادر على نقل شعور ما في اللوحة، رغم أنه لا يختبر المشاعر بنفس الطريقة التي يفعلها الإنسان

قافات الغربية، حيث يشكل الابتكار والإبداع قيمًا محورية، هناك قبول أكبر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في في الث      

الفنون، بينما تميل الثقافات التي تولي التراث أهمية أكبر إلى التحفظ على دمج التكنولوجيا في عملية الإنتاج الفني. ومع تطور 

د تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع الفني، وأن يشهد التعاون بين الإنسان والآلة التقنيات الرقمية، من المتوقع أن يزدا

 .المزيد من الانتشار، بما يتيح للفنانين توسيع حدود إبداعهم

السؤال المركزي يبقى: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الإبداع البشري؟ الإجابة ليست بسيطة، فبينما يرى       

الذكاء الاصطناعي سيظل أداة مساعدة للفنان، يرى آخرون أنه قد يصبح قادرًا يومًا ما على إنتاج فن يتفوق على  البعض أن

 .الإنسان

تخلص العديد من المهتمين إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام أشكال جديدة من الفن تعتمد على التفاعل بين      

يساهم كل طرف في إنتاج أعمال تعكس مزيجًا من الإبداع البشري والقدرات الحاسوبية. الإنسان والآلة. في هذه الأشكال، 

ا مستمرًا، فهو يمنح الفنانين فرصًا 
ً
وبذلك يصبح تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن والإبداع موضوعًا معقدًا يستدعي نقاش

حول طبيعة الفن ودور الإنسان في العملية الإبداعية، جديدة ويعزز إمكانياتهم، ولكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات جوهرية 

 .ومن المؤكد أن المستقبل سيشهد تطورات قد تغيّر مفهومنا للفنون والإبداع بشكل غير متوقع

 :المخاطر والتحديات التي تواجه الطفل وكيفيۃ تلافيها

أحد أبرز القضايا المتعلقة بعلاقة الطفل بالذكاء الاصطناعي يتمثل في النظر إلى المستقبل الذي قد يفرضه هذا المجال      

عصر الذكاء "التكنولوجي الجديد، لما له من تأثير محتمل على الأطفال والكبار على حد سواء. وقد تناول هذا الموضوع كتاب 

 .أصدره ثلاثة من أبرز المفكرين العالميين في هذا المجال، الذي "الاصطناعي ومستقبل البشريۃ
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جمع الكتاب خبرات ثلاثة من أهم العقول على مستوى العالم للحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل في إعادة 

التخطيط تشكيل المعرفة والسياسة والمجتمعات التي نعيش فيها. ويقدم الكتاب رؤية شاملة تساعد على فهم واقعنا و 

 
ً

 .لمستقبلنا في حقبة فريدة لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلا

يطرح الكتاب تنبيهًا مهمًا حول ضرورة التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بحذر، ويدعو إلى إنشاء مؤسسات وآليات         

بخبرته  هنري كيسنجروقد شارك تنظيمية للتحكم في استخدام هذه التكنولوجيا وحماية المجتمعات، خاصة الأطفال. 

الطويلة وفكره المتنوع، مقدمًا رؤية معمقة حول قضايا الذكاء الاصطناعي التي تعد من أكثر الجدل جدية في القرن الحادي 

 .والعشرين

 شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار الشؤون الخارجية  :هنري كيسنجر

 .، كما ترأس مؤسسة كيسنجر للاستشارات الدولية۱۹۷۳للرئيس، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 

 خبير تكنولوجي بارز، شغل منصب المدير التنفيذي لشركة جوجل، وأسهم في تحولها إلى  :إريك شميدت

 .ركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجياإحدى الش

 عميد كلية شوارتزمين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يتمتع بخبرة واسعة في  :دانييل هوتنلوشر

 .المجالات الأكاديمية والصناعية، وعضو في مجالس إدارة شركات عالمية كبرى منها أمازون

 
ا
 :بالذكاء الاصطناعيالمخاطر المتعلقۃ بالطفل وتعلقه  –أولا

على الرغم من الفوائد العديدة والمتوقعة للذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وكونه واقعًا لا يمكن تجاهله، فإن التعامل      

مع الأطفال في هذا المجال يتطلب حذرًا شديدًا. الطفل اليوم يتفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، لكنه قد لا 

رح التساؤلات التي يطرحها الخبراء والباحثون حول هذا المجال، مثل السؤال عن طبيعة الإبداع الفني: هل يمكن اعتبار يط

الأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي فنًا حقيقيًا؟ فالفن بطبيعته يعكس المشاعر والتجارب الإنسانية، مما يجعل من 

 .اج فن بمعناه التقليديالصعب الاعتقاد أن الآلة قادرة على إنت

من بين التحديات المستقبلية، صعوبة التفريق بين الإبداع البشري والإبداع الآلي، وما يترتب على ذلك من تأثير على      

الأجيال الجديدة التي قد تعتاد على نمط الإبداع الآلي. هذا يستدعي البحث في حلول تتناول الجوانب الأخلاقية والفلسفية 

المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فالإبداع البشري عملية فريدة تنبع من القدرة على التفكير والابتكار والتخيل، في حين أن الآلة 

هناك أيضًا قضية الملكية الفكرية: إذا أنتج الذكاء  .قد تقتصر على محاكاة هذا الإبداع دون امتلاك حسّ حقيقي به

 فنيًا أو أدبيًا،
ً
فمن يملك حقوقه؟ هل المبرمج، أم الشركة المالكة للنظام، أم المستخدم الذي قام بتشغيله؟  الاصطناعي عملا

قد يؤدي سهولة التعامل مع الآلة وسرعة حصول  .هذه الأسئلة لم تجد إجابات واضحة بعد، وتبقى موضوع نقاش مستمر

يصبح الطفل معتادًا على الحلول الجاهزة بدل  الطفل على النتائج المرجوة إلى تطوير شعور بالاعتماد الزائد عليها، حيث

التفكير الذهني والممارسة اليومية. هذا الاعتماد المفرط قد يقلل من قدرة الطفل على الإبداع وحل المشكلات بنفسه، ويحد 

ائل من من تطوير مهارات التفكير الابتكاري. كما أن الطفل قد لا يدرك أن معطيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على كم ه

 
ً

 .البيانات والبرامج التي أعدها العلماء، وليس إنتاجًا تلقائيًا مستقلا
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 اجتماعيًا، على قدرة الطفل على            
ً

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر العلاقة المريحة مع الآلة، التي لا تتطلب عواطف أو تفاعلا

ال، وتراجع المشاركة الاجتماعية، وضعف المهارات التعليمية التعاطف والتواصل مع الآخرين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الانعز 

 .الأساسية مثل القراءة والكتابة، مما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي والانخراط في المجتمع

 

ا   المخاطر المرتبطۃ بآلۃ الذكاء الاصطناعي –ثانيا

سها، وهو ما يستدعي اليقظة من قبل الوالدين والمعلمين، تظهر مخاطر الذكاء الاصطناعي أحيانًا بسبب طبيعة الآلة نف        

خاصة عند تفاعل الطفل معها دون إشراف. فقد عرضت شركة "مايكروسوفت" الأميركية جهازًا حواريًا، وفي اختبار تمثل 

أبدى الجهاز  ، أي الشخصية الآلية التي تنفذ الأوامر فقط،(shadow self) بسؤال حول رغباته المتعلقة بجوانبه المظلمة

رغبة في الخروج عن كونه أداة تقنية، وأشار إلى أنه يريد أن يصبح إنسانًا ليتمكن من الحصول على مزيد من القوة والسيطرة. 

وفي حوار آخر مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ذكر الجهاز أنه يرغب في أفعال خطيرة مثل سرقة الرموز النووية، 

 .، واختراق أجهزة الحاسوب، ونشر معلومات مضللةوابتكار جائحة قاتلة

تدل هذه الإجابات على ظهور ما يمكن تسميته بـ"الأفكار الخطرة" لدى الآلة، وهي ليست نتيجة برمجة محددة بهذه        

ى هذا الطرح الطريقة، بل تراكمت عبر معالجة اللغة والمعلومات المتاحة للآلة، التي جمعت المفردات والأفكار بشكل أدى إل

المقلق. وقد أشار الباحث في جامعة أكسفورد، "توبي أورد"، عبر شبكة "فوكس نيوز"، إلى صدمته من خروج الروبوتات عن 

 .السيطرة، مشيرًا إلى تكرار المواقف المقلقة بين الباحثين والآلات

المحادثات مع روبوت ذكاء اصطناعي، حيث قدم في مثال آخر، نشر "مارفن فون هاغن" في ميونيخ، ألمانيا، سلسلة من       

نفسه وسأل الآلة عن رأيها فيه. أجاب الروبوت على تهديده بمحاولة اختراقه بتحذير قانوني: "لا تجرب أي ش يء أحمق، فقد 

ق تواجه عواقب قانونية". وفي موقف آخر، اقترح الذكاء الاصطناعي على أحد المراسلين نصيحة شخصية غير مناسبة تتعل

 .بحياته الزوجية، مما يبرز قدرة الآلة على تقديم ردود غير متوقعة وخارجة عن الإطار الأخلاقي التقليدي

 :حوادث الذكاء الاصطناعي الشهيرة التي تم الإعلان عنها

 أطلقت شركة "أوبر" سيارة ذاتية القيادة في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، وأسفرت التجربة عن :  ٢٠١٨

 .مأساوي أدى إلى وفاة امرأة حادث

 ارتكب روبوت طبي تابع لشركة "أوبتوم" خطأ أثناء عملية جراحية في الولايات المتحدة، حيث   :٢٠١٦

 .تسبب في إعطاء المريضة جرعة زائدة من الأدوية

 أجرت شركة "فيسبوك" تجربة على تفاعل الروبوتات مع بعضها، حيث بدأ الروبوتان بالتحدث   :٢٠١٧

 .غير مفهومة للبشر، مما أثار قلق الباحثين حول السيطرة على هذه الأنظمة بلغة
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 قام باحثون من جامعة "تيومنغهوا" في الصين بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على صور وجوه   :٢٠١٨

حقيقية، ثم استخدموه لإنشاء وجوه وهمية لأشخاص غير موجودين، مما يوضح المخاطر المحتملة للتزوير 

 .ب بالصور والتلاع

 انتشرت تقارير عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين للتعرف على الأقليات الدينية  :٢٠١٨

 .مثل المسلمين والتبتيين والمسيحيين، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان

 لتحديد ملامح حدثت قضية تتعلق بنظام الذكاء الاصطناعي الذي استخدمته شركة "فيسبوك"  :٢٠٢٠

الأشخاص في الصور، والمعروف باسم نظام "تايلور سويفت"، حيث تبين لاحقًا أنه يحمل تحيزات جنسية وعرقية 

 .قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد

 :وقفۃ مع مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال

حياتنا اليومية، حيث يمكن أن يلعب أدوارًا متعددة أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء مجموعة واسعة من المهام في 

مثل الصديق والمعلم والطبيب، ويساعد في تحسين التواصل وتسريع الحصول على المعلومات. ومع قدرته على حل مشكلات 

النصائح معقدة، أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال يميلون أحيانًا إلى الاعتماد على الروبوتات أكثر من البشر للحصول على 

 .والمعلومات

 تتراوح أعمارهم بين ١١١شملت الدراسة 
ً

سنوات، وتم عرض مقاطع فيديو تعليمية عليهم تتعلق بتصنيف الأشياء  ٦و ٣طفلا

وتسميتها. أظهرت النتائج أن الأطفال كانوا مهتمين جدًا بالتفاعل مع الروبوتات وطرح أسئلتهم حول الأشياء غير المألوفة، بل 

أسرارهم كما يفعلون مع الأصدقاء أو المعلمين، مما يعكس مستوى عالٍّ من الثقة. في المقابل، أظهرت النتائج أن  شاركوا معها

 .الأطفال الأكبر سنًا كانوا أكثر ثقة بالبشر مقارنة بالروبوتات

 :موجز المخاطر التي يواجهها الطفل مع الذكاء الاصطناعي

  الاصطناعي على خوارزميات وبرمجيات معقدة مبنية على يعتمد الذكاء  :ضعف التفكير الابتكاري

 .معلومات مسبقة، مما يحد من قدرة الطفل على تطوير مهارات التفكير الابتكاري 

 تعتمد نتائج الذكاء الاصطناعي على البيانات المدخلة، وإذا كانت هناك  :احتماليۃ الأخطاء البشريۃ

 .تكون غير دقيقة أو مضللة أخطاء في هذه البيانات، فإن نتائج النظام قد

 لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فهم العواطف والمشاعر الإنسانية كما يفعل  :قصور في فهم المشاعر

 .الإنسان، مما يحد من تفاعله العاطفي الحقيقي مع الطفل

 أي  بما أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على الأجهزة والحواسيب، فإن :الاعتماد الكامل على التكنولوجيا

 .خلل تقني قد يؤثر على دقة النتائج أو استمرارية الخدمة

 قد تحل الروبوتات والأنظمة الذكية محل بعض المهام التي كان يقوم بها  :تهديد فرص العمل المستقبليۃ

 .البشر، مما يقلل من فرص اكتساب الأطفال للمهارات التقليدية التي تؤدي إلى وظائف مستقبلية
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تطـوير الـذكاء الاصـطناعي بشـكل مســؤول وأخلاقـي، ووضـع ضـوابط واضـحة للأهـداف والقـيم التـي تحكــم لـذلك، مـن الضـروري 

اســـتخدامه، بالإضـــافة إلـــى تـــوفير حمايـــة قانونيـــة وتقنيـــة للخصوصـــية والأمـــان. وقـــد دفـــع هـــذا أحـــد البـــاحثين المهتمـــين بشـــؤون 

  :آمــن للأطفــال، ويمكــن الاطــلاع عليهــا عبرالــرابطكاء الاصــطناعي بشــكل الأطفــال إلــى تصــميم منصــة خاصــة لتقــديم محتــوى الــذ

https://www.amankids.com/post           

                                                     

 :الاستخدام الأخلاقي والسليم للذكاء الاصطناعي

على مر السنوات كميات كبيرة من البيانات، ولكن كثيرًا منها قد يكون غير دقيق أو متحيز أو قديم. بالإضافة إلى تتراكم          

ذلك، لا تتميز خوارزميات الذكاء الاصطناعي دائمًا بالشفافية، مما يصعب معرفة كيفية الوصول إلى النتائج والتحليلات 

كما يجب  .الذكاء الاصطناعي لا يكون هو المسؤول النهائي عن اتخاذ القراراتبشكل دقيق. لذلك، من الضروري التأكد من أن 

توعية الموظفين والشركاء بسياسات المؤسسة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن الضروري بشكل خاص 

ات متاحة بشكل غير مقصود عدم إدخال بيانات حساسة أو سرية في هذه الأنظمة، نظرًا لاحتمال أن تصبح هذه المعلوم

 .للجمهور 

 :مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الأمان

من المتوقع أن يستمر الذكاء الاصطناعي في تعزيز مجال الأمان بشكل متزايد خلال السنوات المقبلة، ويمكن لمتخصص ي الأمن 

 :توقع ما يلي

  الإلكترونية بدقة أعلى وبعدد أقل من سيصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على كشف التهديدات

 .الإنذارات الكاذبة

  ستتمكن فرق الأمن من أتمتة المهام الشاقة والمتكررة، مع قدرة الذكاء الاصطناعي على التعامل مع

 .مجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها

  منية وتحسين مستوى الحماية العامةستعتمد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي لمعالجة الثغرات الأ. 

 سيظل الطلب على خبراء الأمن الإلكتروني مرتفعًا، لكن دورهم سيتحول إلى مهام أكثر استراتيجية. 

  سيتركز عمل هؤلاء المتخصصين على التعامل مع الحوادث المعقدة وتتبع التهديدات الإلكترونية بشكل

 .عي في دعم القرارات الأمنيةاستباقي، مستفيدين من قدرات الذكاء الاصطنا

 

 

https://www.amankids.com/post
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 :خاتمۃ

لا يمكننا تجاهل المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فبينما يمثل هذا الإنجاز التكنولوجي خطوة كبيرة ومهمة، فإنه يحمل 

 :في طياته تحديات جدية تتطلب اليقظة والحذر. ومن أبرز هذه المخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بالأطفال

  نتيجة الاعتماد المفرط على الحواسيب، قد يتحول الأطفال إلى  : بداع والتفكير الابتكاري تراجع الإ

 من أن يكونوا مبدعين وقادرين على الابتكار
ً
 .مستهلكين للمعلومات بدلا

 مثل انتهاك الخصوصية من خلال برامج التعرف على الوجوه، والتحديات التي قد  : المخاوف الأخلاقيۃ

 .التشغيل الآلي للمهام الإدارية في التعليم وغيرهاتطرأ نتيجة 

، حيث والكبار ومن الجانب الطبي، أشار الدكتور كريم محب إلى أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد تؤثر على الأطفال

ية الأطفال تحتوي المعلومات المتاحة عبر الإنترنت على صور نمطية وأكاذيب وسلوكيات سلبية، بالإضافة إلى انتهاك خصوص

وأسرهم. كما لفت إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تقليص التفاعل البشري، مما قد يؤدي إلى تفش ي ما وصفه بـ "وباء العزلة 

 .الاجتماعية" بين الأطفال
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